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ترجمة يسرى مرعي

لعـل القولبـة القصصـية للشعـوب والثقافـات الأخـرى ليسـت بجديـدة ولا تقتصر بطبيعـة الحـال علـى
كــثر خطــورة عنــدما يتجســد الخيــال النمطــي بطريقــة منهجيــة “علميــة” الغــرب، لكــن الأمــور تصــبح أ
وباستخدام أجهزة (أدوات) موثوقة من إنتاج المعرفة، فالاستشراق، كما عبر عنه  إدوارد سعيد، يمثل
شكلاً معروفًا من نمط إنتاج المعرفة، حيث إنه يختار أن يبني صورة شمولية  للآخر كموضوع تحيزي
يـد أن اقـترح أن العولمـة ويهمـل التمـايزات الداخليـة، والتـداخل أو التبـادل بين الـشرق والغـرب، هنـا أر
الحالية قد أضافت أبعادًا جديدة إلى الخيال الاستشراقي بحيث أخذت تميزه عن تعابير القرن  والـ
كثر من سابقه، لقد كثر ترسخًا، متعدد الأوجه، ومضر أ ، فاليوم “الاستشراق الجديد” يبدو أنه أ

().”تحول إلى ما يطلق عليه اليوم “الإسلاموفوبيا

الاستشراق

ـــ “الاســتشراق” بمعــنى إدوارد ســعيد تتعلــق بتمثيــل الثقافــات والمجتمعــات إن فحــوى مــا يســمى ب
“الأخرى” وتاريخها، وكيف يعكس هذا التمثيل ممارسة السلطة، بهذا المعنى، فالاستشراق يشير إلى

الأداة الخطابية التي تنتج المعرفة كأداة للسلطة، كوسيلة لإنشاء أو للإبقاء على السلطة.

ففي استشراق القرن التاسع عشر الكلاسيكي، كان قد جرى تمثيل الشرق (وتركيزي هنا على الشرق
الأوسـط المسـلم) متجانسًـا وساكنًـا بالأسـاس، ومجتمـع تقليـدي وثقـافي بشكـل جـوهري، حينهـا كـان
ــا”، عــالم  “مختلــف” أساسًــا عــن الغــرب، غريــب ومؤنــث، غــير عقلاني وعــاطفي، ــا “عجيبً الــشرق كيانً
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اسـتبدادي وبالأسـاس أدنى مـن الغـرب، كمـا كـان الإسلام الثـابت وغـير المتغـير المحـدد الأسـاسي لثقافـة
ومجتمع الشرق، ولترسخه في نفسية الناس، شكلّ هذا الإسلام قيم المسلمين وسلوكياتهم اليومية،

ية تاريخية مثيرة في كل أرجاء العالم الإسلامي. يًا واستمرار ضامنًا بذلك تجانسًا ثقافيًا جوهر

فعلى سبيل المثال اقترح جيمس ميل في كتابته عن الهنود أن “لا يوجد أي فكرة عن أي نظام حكم
مختلف عن إرادة الشخص الواحد يبدو أنها قد دخلت عقولهم” ()، وبالنسبة لهيغل فإن “الوعي
اللامُفكر به (الأسطوري)”* الشرقي قد أظهر أن أوروبا كانت بشكل مطلق نهاية التاريخ وآسيا هي

.() مجرد البداية

وقد تشكل نموذج المستشرق في جوهره من خلال نظريات القرن التاسع عشر عن التقدم، حيث كان
يُنظـر للغـرب علـى أنـه مركـز التقـدم الإنسـاني، بينمـا أنتـج الـشرق حضـارة عظيمـة في المـاضي، لكـن كـان
ــح الحكــم ي مقــدرًا لهــا أن تنحسر في وقــت لاحــق، هــذا النمــط مــن تمثيــل الــشرق ســوغ بشكــل مر

() .”الكولونيالي الأوروبي لـ “الثقافات الأدنى

يــن، الــروائيين،  في هــذه المرحلــة، كــان أنصــار الاســتشراق عبــارة عــن أشخــاص مثــل الرحالــة، المفكر
الفلاسفة والإداريين المستعمرين، وبالرغم من أن بعضهم قد طوّر مشاعر عميقة تجاه الشرق وفتن
بغرائبيته، فإن غالبيتهم بقوا جاهلين للتنوع الداخلي ولنسيج المجتمعات الشرقية، فبينما كتبوا عن
الشرق، كان عدد قليل منهم قد عرف اللغات المحلية، كما أنهم كانوا يملكون خبرة قليلة أو معدومة
في المراقبــة الميدانيــة، فقــد لاحــظ بيــير مــارتينو في كتــابته عــن الاســتشراق الفــرنسي المبكــر “مــا خلا بعــض
الاسـتثناءات، فهـم لم يسـافروا أبـدًا”() إلى الـشرق، وبشكـل عـام الكثـيرون “صـدقوا كـل مـا قـرأوه”،
معتبريـــن “الكتـــب الثيولوجيـــة (اللاهوتيـــة) والأطروحـــات الفلســـفية (ك) انعكـــاس دقيـــق للحيـــاة

.()”الواقعية

وهكــذا، فقــد بــدا أن هــؤلاء المســتشرقين الكلاســيكيين قــد فهمــوا حيــاة المســلمين بشكــل واســع مــن
خلال ما قاموا باستقرائه عبر قراءة القرآن، الحديث، وغيرهما من النصوص الدينية.

وقد عمل هؤلاء المستشرقون في وقت كان لا يزال فيه الشرق والغرب بعيدين جدًا من حيث الزمان
والمكــان، حيــث كــان الاتصــال الــرئيسي مقتصرًا علــى التجــارة والســفر، وبشكــل رئيسي علــى المواجهــات
الكولونيالية، وإلى حد كبير، كان الغرب هو الذي تمدد من خلال توسعه الكولونيالي في الشرق، والذي
شكــل فيمــا بعــد (الاســتشراق بعيــد المــدى)، مصــورًا الــشرق ككيــان غــير متمــايز، بــاردًا و عجيبًــا بعــض
يــبين”، “عــاطفيين”، أو “غــير منطقيين” إلا انهــم كــانوا لا الــشيء. ولكــن رغــم أن الــشرقيين كــانوا “غر

يزالون غير مؤذيين.

الاستشراق الجديد

ولكن يبدو أن الأمور تتحول بشكل كبير، وبالرغم من أن العديد من سمات الاستشراق الكلاسيكي
(كالميل إلى المادية، الفهم السطحي، أو المجانسة) استمرت بإمداد روايات الشرق المعاصر، فإن الكثير
قد تغير؛ فاليوم يتكون الأنصار في معظمهم من مفكري المؤسسات البحثية، سياسيين، صحفيين،



خبراء هوليوود، مبشرين مسيحيين، والبعض منهم في الأوساط الأكاديمية، وهم مشغولون بإنتاج
معرفــة، بالمقــام الأول، عــن الــشرقيين المســلمين، ليــس بشكــل جــزافي، بــل بشكــل ممنهــج مــن خلال
مؤسسات قوية، مع خبراء مال، وسائل إعلام، وأماكن واسعة لنشر المعلومات، كما أن صور الشرق،
المهيمـن عليهـا الآن مـن قِبـل الاسلام والمسـلمين، تصـل إلى قطاعـات واسـعة مـن السـكان الغـربيين،
مشكلّــة أفكــارهم ورؤيتهــم لمنطقــة الــشرق المســلم، ولم يعــد تأثيرهــم يمتــد إلى اطلاع الــرأي العــام بــل
أصبح يصل إلى مجال إستراتيجيات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وفي هذا الخيال الحالي
للمسـتشرقين الجـدد، الشرقيـون المسـلمون ليسـوا فقـط محـاصرين في تقاليـد قديمـة، تـاريخ متجمـد
يـبين أو حميـدين، إنهـم خطـرون، هـم وتصرف أو سـلوك غـير عقلاني، بـل هـم بعيـدون عـن كـونهم غر

ية، والرفاهية المادية للغرب. تهديدات على القيم الثقافية، النزاهة (السلامة) الحضار

وعلــى عكــس القــرن التــاسع عــشر عنــدما أنشــأ الغــرب حضــورًا في الــشرق مــن خلال التجــارة، الســفر،
والطمــوح الكولونيــالي، نجــد أن الــشرقيين الآن قــد أنشــأوا  وجــودًا في الغــرب كمهــاجرين، لاجئين،
طلاب، أو ســياح أغنيــاء ومســتثمرين في العقــارات والشركاتـــ لقــد أصــبحوا جــزءًا مــن النســيج الثقــافي
والاجتمـاعي للأمـم الغربيـة، ومـع ذلـك فـإن “المـواطنين” ينظـرون بتـوجس لوجـودهم هنـا معنـا، في
فنائنا الخلفي، مهددين رفاهيتنا، وفي الواقع، فإن صورة كونهم “مغزيين” من قِبل المسلمين”عاليي

الخصوبة” فرضت جاذبية قوية.

إن نظرة خاطفة على النقاش الدائر حول الهجرة الحالية في أوروبا، بما في ذلك جزر مالطة، حيث
حضرت مؤخرًا جولة دراسية على قارب هجرة من الجنوب، من شأنها أن تكشف عن مدى الذعر
بين الســلطات، وسائــل الإعلام والنخبــة المثقفــة، لذلــك، وعلــى عكــس الاســتشراق بعيــد المــدى للقــرن
التــاسع عــشر، اســتشراقنا يبــدو أنــه عصر مــن (اســتشراق الســيرك القصــير)، خيــال حــول الــشرقيين
المســلمين أخــذ يتجلــى، ليــس ببساطــة مــن خلال قــراءة رحلات شــاردن أو روايــات فلــوبير، ولكــن عــن
يـــق خـــبرة عمليـــة مفترضـــة بـــالعيش معهـــم، وهكـــذا، فـــإن كـــاتب عمـــود هولنـــدي يكتـــب عـــن طر
“التقليدية”، “التدين العميق”، أو “التصرف غير العصري للمسلمين يستطيع أن يزعم بأننا لا نحتاج
للذهاب إلى الشرق الأوسط، لأن نظرة عابرة فقط على الأحياء والشوا يمكن أن تكشف دقة هذه

الأوصاف.

وهذا لافت للنظر، لأن العولمة وحركة الأشخاص ليست مجرد سرد غزوة، أو انفصال ثقافي، هي أيضًا
لحظـات مـن التبـادل الثقـافي والإغنـاء، وهـي فعلاً عنـاصر أساسـية لبنـاء مـوطن عـالمي، كمـا أن القـرب
والتفاعل بين الأشخاص من المفترض أن يولّد (عالم حياة) عالمي حيث الأفراد من مختلف الجماعات
الثقافية سيملكون إمكانية تشارك الخبرات المتبادلة، التفاهم، والثقة (ليس فقط عدم الثقة) فيما
بينهـم؛ ففـي دراسـة لجيـت كلاوسين، بعنـوان التحـدي الإسلامـي: سـياسات الـدين في أوروبـا الغربيـة،
أظهــرت أن “المســلمين العلمــانيين” في أوروبــا “والممثلين مــن قِبــل الآلاف مــن المتنفذيــن الفعــالين في
السياسة، وسائل الإعلام، الأعمال، الدين، ومنظمات المجتمع المدني”، يبدوا وكأنهم اندمجوا تمامًا
وبالكامــل لأنهــم اتصــلوا بثقافــة الأغلبيــة، الاقتصــاد، والأوضــاع الاجتماعيــة للزمالــة، التزاوج وعيــش

.()حياة كأي فرد آخر



وقد يتوقع المرء أن أسلوب الحياة لهذه الجماعة قد تشكل فارقَا أو تحمل شمولية ونمطية لصورة
المسلمين والإسلام التي تتبناها (القارة) حاليًا، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال، بدلاً من ذلك، فإن
هؤلاء المسلمين غالبَا ما يتم تجاهلهم كما لو أنهم لا يعتبرون جزءًا من السكان المسلمين في الغرب،
وبشكل دقيق بسبب حياتهم “الطبيعية”، فهم ليسوا أبدًا محل اهتمام وسائل الإعلام، الأهم من
كــثر تعقيــدًا ومتعــددة ذلــك، فهــم نــادرًا مــا يُتخــذون كــدليل لمساعــدة التيــار الأوروبي علــى بنــاء صــورة أ
الطبقــات عــن المســلمين، عوضًــا عــن ذلــك، يتــم تكــديس جميــع المســلمين في صــورة إمــا مجموعــات
صــغيرة جــدًا مــن متطــرفين دينيين يصــنعون عنــاوين الأخبــار، أو ذاك الجــزء مــن المهــاجرين المســلمين
التابعين والمسالمين ولكن الذين بخلقهم العامي (السوقي) (حجاباتهم، لحاهم، أو صلواتهم) يبدوا
أنهم يزعجون حساسيات الأوروبيين البيض، إنني أشير إلى الجيل الأول من المهاجرين والذين خلال
سعيهم بجهد لتكلم اللغات الأوروبية، الاحتفاظ بأعمال منتظمة، وعيش حياة طبيعية، يتوجهون
أيضًــا لممارســة العديــد مــن جــوانب ثقافــة مــوطنهم، الغــذاء، الموضــة، الطقــوس، أو الشعــائر الدينيــة

الخاصة.

وفي محـاولاتهم مـن أجـل البقـاء، النمـاء، وليكونـوا جـزءًا مـن هـذه المجتمعـات والاقتصـادات الأجنبيـة
والمعادية غالبًا، فإن هؤلاء المهاجرين يشعرون بأنهم مضطرون لاستعادة دوائرهم الخاصة المباشرة
والعــودة إليهــا، وإلى المجموعــات اللغويــة والدينيــة، الشبكــات الاقتصاديــة غــير الرســمية، ومجتمعــات
الأصــدقاء والجماعــات المبنيــة في الأحيــاء أو قاعــات الصلاة؛ وبالتــالي فــالوضع غــير المســتقر للغايــة في

الاقتصاد والمجتمع المضيف يجبرهم على الشعور أنهم في الوطن على الهوامش.

إن خيال المستشرقين الجدد يجد في هذا المسلم التابع الدليل المباشر لبناء تحيزه وتوسيع نطاق هذا
التحيز ليشمــل كامــل العــالم الإسلامــي (وهــي الصــورة المدعومــة مــن قِبــل وسائــل الإعلام المهيمنــة،
هوليـوود، والـدوائر السياسـية، لذلـك فـإن ربـط عنـف داعـش أو القاعـدة مـع الإسلام، ومـن ثـم ربـط
الإسلام مـع مشاهـد مـن النسـاء المحجبـات الـتي تسـير في شـوا أمسـتردام أو بـرلين، تسـتحضر علـى

الفور صورة المسلمين والإسلام كالثقافي الآخر لأوروبا.

وهكذا، و في حين أن العملية الصارمة للعولمة في الواقع قد حولت أوروبا إلى قارة متعددة الإثنيات،
فــإن التيــار الأوروبي مــا زال عليــه أن يقــرّ ويتصالــح مــع هــذا التحــول التــاريخي؛ ففــي الواقــع، أوروبــا
متعددة الإثنيات، تعني أيضًا مواطنين متعددي الأديان، وهذا يعني الاعتراف بواقع الجوامع، المآذن،
الحجابـات، وحـتى البرقـع، في الساحـات العامـة إلى جنـب الكنـائس، المعابـد والكنيـس، وسـواء أعجبنـا
ذلك أم لا، فإن مظاهر من الحياة “الشرقية” قد أصبحت من واقع العالم الغربي، وفي يوم من الأيام
يمكــن أن يتــم توطينهــا كمــا حــدث للمطبــخ الجنــوب آســيوي في إنجلــترا، أو الكريكيــت الإنجليزي في

الهند.

-———————————

ملاحظة المترجم:

يــة مدهشــة كمــا في بلاد الرافــدين * يعــني هيجــل هنــا: “حــتى تلــك الشعــوب الــتي تركــت مــآثر حضار



ووادي النيل والهند والصين، لا تعد من هذا المنظور متطورة لأن مآثرها ذاتها تدل على أنها كانت
تحتكـم لـوعي أسـطوري لا يفـرق بين الزمـن والتـاريخ ولا يميز الـذات البشريـة عـن أشيـاء الطبيعـة مـن

حولها، بل لا يفكر في الحياة قدر تفكيره في الموت”.

يمكن العودة لمقالة د.معجب الزهراني (هيجل وفلسفة الوعي ب/ في التاريخ) كما اعتمدنا في ترجمة
(unreflective consciousness) علـى كتـاب معجـم مصـطلحات هيغـل ترجمـة دكتـور إمـام عبـد

الفتاح إمام.
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ملاحظات الكاتب:

) أنـا هنـا لا أتكلـم عـن الاسـتشراق orientalism مـع حـرف o صـغير كمهنـة الذيـن ينتجـون المعرفـة
حول الشرق الأوسط والإسلام، بل أشير إلى الاستشراق Orientalism مع حرف O كبير من حيث
مؤسسات إنتاج المعرفة التي تتشابك في ممارسة السلطة على “الآخر” الشرقي، خلاف ذلك، العديد
من الأكاديميين الغربيين أو الصحفيين الذين يكتبون حول مجتمعات وثقافات الشرق الأوسط قد
،Orientalism يغــادرون (ينصرفــون) بشكــل خطــير مــن أولئــك الذيــن ينــدرجون تحــت الاســتشراق

بكلمات أخرى ليس كل المستشرقين (حرف O صغير) هم مستشرق (حرف O كبير).

A. L. Macfie، Orientalism: A Reader (Edinburgh University Press، 2000)، p. (2
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.Macfie، Orientalism، ibid. pp. 14-15 (3

) أنا ممتنن للبروفيسور كينيث كونو للفت انتباهي لهذه النقطة.

Macfie، Orientalism، ibid. p. 28 (5
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(Europe  (Oxford  University،  2005
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